
استطلاع/ إيفاق سلطان سيف :    

 تواصــل أزمة نقــص الغاز المنزلي في عــدن إثقال 
كاهل المواطنين، بعد أن أصبح المادة الأساسية التي 
لا يمكن الاستغناء عنها، سواء لتلبية الاحتياجات 
المنزلية أو لتشــغيل حــافلات النقــل )الباصات( 
التــي تُُعد مصدر الدخل الوحيــد لكثير من الأسر. 
ومع ارتفاع أسعار البترول، اضطر الكثيرون لتعديل 
مركباتهــم للعمل بالغاز خفضاًً للتكاليف، ليتفاجأ 
الجميع بانسداد أفق الحلول وتفاقم الطوابير أمام 

المحطات.
 صحيفة “14 أكتوبر” نزلت إلى الشــارع، ورصدت 
بالشــهادات الحيــة أبعاد هذه المعاناة الإنســانية 

والصحية:

 “أصحاب الأربعة والخمسة آلاف”.. وساطات 

تجعل الطابور بلا قيمة

هكذا  تروي “أم هاني” تفاصيل يوم شــاق عاشه 
ابنها بحثاًً عن أسطوانة غاز، قائلة:

“خرج ابني في تمام الســاعة السادســة صباحاًً 
حــاملًاً أســطوانة الغاز نحــو المحطة، واســتبشر 
خيراًً عندما رأى شــاحنة التعبئــة )البوزة( تفُُرغ 
حمولتها والطابور لا يزال قــصيراًً. لكن الفرحة لم 
تدم؛ فبعد بدء التعبئة وتزايد الزحام، بدأ أشخاص 
ويتجاوزون  وأســطواناتهم  بســياراتهم  يصلــون 
الطابــور بالكامل عبر التواصــل المباشر مع العمال 
بدفع مبالغ إضافية )أربعة أو خمســة آلاف ريال( 
للعبور السريع. عــاد ابني عند الســاعة الواحدة 

ظهراًً بخفي حنين وبأسطوانة فارغة”.

 بدائل مريرة.. من “الموفى” إلى دخان “الموقد”

 مع تعذر الحصول على المادة الأساســية، وجدت 
الأسر نفســها مضطرة للعودة إلى الوسائل البديلة 
والقديمة. تتحــدث أم أحمد علي عن تجربتها بعد 
أن طاف زوجها على المحطــات دون جدوى قائلة: 
“بعــد رحلة بحــث مضنية لزوجــي بين المحطات 
دون فائــدة، لم أجد حلًاً ســوى اللجوء إلى جارتي 
لتعلمني كيفية اســتخدام )الموفى( وطبخ الطعام 

فيه لإنقاذ وجبة اليوم”.

 معاناة “الموقد” والأمراض التنفسية
أما “أم سامي” فتصف حيلتها العاجزة 
لتوفير القــوت اليومي قائلــة: “خصصت 
مســاحة صــغيرة أمــام المنــزل ووضعت 
ثلاث أحجار على شــكل مثلث، وأشــعلت 
الخشــب والأوراق لأطبخ الأرز والصانونة 
والســمك. الكارثة أن ابنتي مصابة بمرض 
الربو وتتأثــر بأقل الروائح والدخان، حتى 
أن والدهــا لا يدخــن أمامها، فجــاء هذا 
الدخان الناجم عن الموقد ليزيد الطين بلة 

ويضاعف معاناتها الصحية”.

 رأي الطب 

 تحذر الدكتورة مها ســيف من المخاطر الصحية 
الناجمة عن استخدام هذه الوسائل البديلة داخل 
الوحــدات الســكنية والمناطق الحــارة، موضحة: ​
“اســتخدام الموقــد أو الـموفى في أماكــن مغلقة أو 
حارة يُُعد ســلوكاًً صحياًً خاطئاًً وشديد الخطورة. 
فالدخان المتصاعد يحوي غاز أول أكسيد الكربون 
الســام، الــذي يمنع الــدم من حمل الأكســجين 
إلى أعضاء الجســم. وهذا التســمم يبدأ بالصداع 
والــدوار، وقــد يؤدي في حــالات التعــرض المباشر 
والشــديد إلى الوفاة خنقاًً، ناهيك عن تهيج الجهاز 

التنفسي وتفاقم أزمات الربو الحادة”.

المطالبات والحلول الموصى بها

 لخروج العاصمة عدن من هذه الدوامة التموينية 
المتكررة، تتطلــب المرحلة اتخاذ خطــوات عاجلة 
مــن قبل الســلطات المحليــة وشركة الغــاز، فلابد 
من تــأمين خطوط الإمداد من خلال التنســيق بين 
الســلطات الأمنية لتأمين خطــوط سير القاطرات 
ومنــع القطاعــات التعســفية. كما يجب ​تشــديد 
الرقابــة الميدانيــة وتفعيل حــملات التفتيش لمنع 
للمواطــنين  المخصصــة  بالحصــص  المتاجــرة 
في الســوق الســوداء. كما يجــب  إيجــاد مخزون 
استراتيجي بإنشاء خزانات استراتيجية ومحطات 
تعبئة إضافيــة داخل نطاق المحافظة لاســتيعاب 
الشحنات عند الأزمات. الى جانب  شفافية جداول 
التوزيع من خلال نشر مواعيد وحصص كل مديرية 
عبر منصات رســمية لضمان وصول المادة لســكان 

الأحياء دون تلاعب.

خاتمة

بين طــوابير الانتظار التي 
المواطــنين،  أوقــات  تلتهــم 
في  النافذيــن  وتجــاوزات 
تبقــى  التعبئــة،  محطــات 
الغــاز في عــدن جرحاًً  أزمة 
مفتوحــاًً يهــدد أمــن الأسر 
إن عودة  المعيشي والصحي. 
النساء إلى استخدام “الموفى” 
و”الموقد” ليســت مجرد عودة إلى بدائل بدائية، بل 
هي مجازفة يومية بــأرواح الأطفال والمرضى داخل 

أحياء سكنية يترصدها خطر التسمم بالدخان. 
ويبقى الســؤال المطروح على طاولة الســلطات 
المحلية والجهات المعنية: إلى متى يســتمر الصمت 
أمام اســتغلال حاجيات الناس الأساسية؟ ومتى 
يجد المواطن حقه المشروع في مادة لا تقبل التأجيل؟

لحج/ عادل قائد : 
دشــنت محافظة لحــج فعالية 
للرضاعــة  العالـمي  “الأســبوع 
الصحــة  برعايــة  الطبيعيــة”، 
مع  وبالتعاون  بالمحافظة،  الأولية 
من  وبدعم  اليونيســف  منظمــة 

البنك الالماني للتنمية. 
بلحج  الصحــة  مديــر  وأوضح 
للرضاعة  المحــوري  الدور  أهمية 
الطبيعية في حماية صحة الطفل 

والأم.
ولفتــت مديــرة التغذية بمكتب 
الدكتورة ســهير  الصحــة بلحج 
تكاتــف  أهميــة  إلى  الشــاطري 
المجتمعيــة والإعلامية  الجهــود 
لــنشر الوعــي بفوائــد الرضاعة 
الطبيعية، ودورهــا في الوقاية من 
الأمراض وتقليل وفيات الأطفال، 
الحاليــة  الـمؤشرات  موضحــة 

للرضاعــة الطبيعية في مديريات 
لحج، وداعيــة إلى تكثيف الوعي 
الرضاعــة  بأهميــة  المجتمعــي 

الطبيعية.
تنــاول  التــدشين،  حفــل  وفي 
القضايا  مــن  الكــثير  الحضــور 
الحيوية للرضاعة الطبيعية التي 
المداخلات  مــن  بالعديد  أثريــت 
والنقاشــات من المختصين حول 
التغذية وتعزيز  سبل دعم برامج 
الرســائل التوعويــة في المرافــق 

الصحية والمجتمع.
حضره  الذي  التــدشين،  وحفََل 
وممثلون  الأمــور  أولياء  من  عدد 
والشركاء،  الداعمة  المنظمات  عن 
بالنقاشــات الحصيفة المساعدة 
الرضاعــة  وتعزيــز  بتجويــد 
مديريــات  كل  في  الطبيعيــة 

محافظة لحج.

إسطنبول/ خاص:
 تخرجت الشقيقتان التوأمان اليمنيتان صفا ومروة 
نجيب من قســم الهندســة الكهربائية والإلكترونية 
في جامعة إســطنبول أيدن، بعدما حصدتا المركزين 

الأول والثاني على مستوى القسم.
وحصلــت صفــا على المركــز الأول، فيمــا جــاءت 
شــقيقتها مروة في المركز الثانــي، في إنجاز أكاديمي 
لافت للشقيقتين خلال دراستهما الجامعية في تركيا..
وكانت صفــا ومروة قد وصلتــا إلى تركيا عام 2021 
لبدء دراســتهما الجامعية، وحصلتا في العام نفسه 

على الجنسية التركية.
ويأتــي تخرجهمــا وتتويجهمــا بالمركزيــن الأول 
والثانــي في قســمهما بعــد مســار دراسي جمع بين 
الدراســة الأكاديميــة والتفــوق، في تجربــة بــدأت 

بوصولهما إلى تركيا قبل خمس سنوات.
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أنا يمنــي... وهذه ليســت جملة تعريفيــة أقولها 
حين يســألني أحد عن هويتي، بل حقيقة أستدعي 
معها وطنًًا أثقلََ من أن يُُختصر في حدودٍٍ على خارطة، 
وأعمــقََ مــن أن يُُختزل في صــورةٍٍ عابــرة من صور 

الحاضر.
أنــا يمني، وحين أنتمي إلى اليمن، فإنني أنتمي إلى 

ذاكرةٍٍ لم تبدأ بي، ولن تنتهي عندي.
أنتمــي إلى أرضٍٍ كانــت تعرف معنــى الدولة حين 
كانت الدولة حلمًًا بعيدًًا في أماكن كثيرة، وإلى إنســانٍٍ 
شــقّّ في الجبل طريقًًا، وأقام في الوادي حياة، وجعل 

من القليل الذي في يده سببًًا للبقاء والاستمرار.
 ، ولهذا لا أخـجل من حاضر اليمن، مهما كان ثقيالًا
ولا أتنكّّر لتاريخه حين تشتدّّ أزمات اليوم. فالوطـن لا 
يُُحبّّ في أيامه الســهلة فقط، ولا تُُقاس قيمته بحجم 
مــا يقدمه لنا في لحظةٍٍ من الزمــن. الوطن هو الشيء 

الذي يبقى فينا حين تتغير الأشياء من حولنا.
والوطـن اليوم يقف عند لحظة لا تحتمل المزيد من 

التأجيل.
ليـس لأن الوطـــن فقد قدرته على النهوض، وإنما 
لأن كلفة اســتمرار الانقســام أصبحت أكبر من قدرة 
الناس على الاحتمال. وكل يوم يمر دون أن تســتعيد 
الدولة معناها، تتســع المســافة بين المواطن ووطنه، 
وبين المؤسســات ووظيفتها، وبين السياســة والغاية 

التي وجدت من أجلها.
ومن هـــنا تبدأ مسؤولية السياسة؛ فالسياسـة في 
اليمن لا ينبغــي أن تبقى فن�ـًا لإدارة الخصومة، ولا 
وســيلةًً لإعادة توزيع النفوذ، ولا مســاحةًً مفتوحةًً 

لتجريب التسويات المؤقتة. 
السياســـة التي يحتاجها الوطــن اليوم هي تلك 
التــي تعيد الاعتبــار لفكرة الدولــة، وتضع مصلحة 
الإنســان اليمنــي في مقدمــة الحســابات، وتعرف 
أن اســتقرار البلاد ليس مكســبًًا لطــرف، وإنما حقٌٌّ 

للجميع.
نحـن لا نحتاج إلى يمنٍٍ ينتصر فيه بعض اليمنيين 
على بعضهم. نحـــتاج إلى يمنٍٍ ينتصر فيه اليمنيون 

جميعًًا على أسباب انكسارهم.
وهـــذا لا يتحقــق بالشــعارات، ولا بإعــادة إنتاج 
الوجــوه ذاتها، ولا بتدويــر الأزمات مــن مرحلة إلى 
أخرى، وإنما بإرادة وطنية تعرف أن التاريخ لا يمنح 

الدول فرصةًً بلا نهاية.
إن أخطر مــا يمكن أن يحدث لوطــنٍٍ عريق هو أن 

يعتاد أبناؤه على أزماته.
أن يصـــبح انقطاع الدولة أمرًًا مألوفًًا، وتعدد القرار 
، وتعطيل المؤسســات مشــهدًًا عاديًًا،  ـًا مقبوالًا واقع�

ومعاناة المواطن خبًرًا عابرًًا.
عندهـــا لا تكون المشــكلة في الأزمة وحدها، بل في 
اعتيادها، واليمن أكبر من أن يتحول إلى وطنٍٍ يتعايش 

أبناؤه مع أزمته بدالًا من أن يعملوا على إنهائها.
أنــا يمني، ولذلك لا أريد مــن التاريخ أن يمدحني 
لأننــي ورثت اســمًًا عظيمًًا؛ أريده أن يســألني ماذا 
فعلــت بهذا الاســم. لا أريــد أن أعيــش على رصيد 
الأجداد، بل أريـــد أن أكــون جديرًًا بــأن أُضُاف إلى 

رصيدهم.
فاليـمن الذي علّّمنا أن الإنسان يستطيع أن يبني 
من الصخر حياةًً، قادر اليوم على أن يبني من بين ركام 
السياســة دولةًً، ومن بين اختلافاته مساحةًً للاتفاق، 

ومن بين سنوات الخوف طريقًًا إلى الطمأنينة.
لكـــن ذلك يحتاج إلى شيء واحــد قبل كل شيء: 
أن نتوقـــف عن النظــر إلى اليمن باعتبــاره غنيمة 
سياسية، ونبدأ بالنظر إليه باعتباره أمانة تاريخية.

عندهـــا فـــقط يصبح الاخــتلاف وســيلةًً لإثراء 
الوطــن لا تمزيقــه، وتصبح الســلطة مســؤوليةًً لا 
امتيازًًا، ويصبح المنصب تكليفًًا لا مكســبًًا، ويصبح 
القــرار الســياسي أداةًً لحمايــة الدولــة لا وســيلةًً 

لإضعافها.
أنا يمني... ولســت بحاجــة إلى أن أشرح للتاريخ 
من أنا. التاريـخ يعرف اليمن. لكـنه، في هذه اللحظة 
ينتظر أن يعرف ماذا ســيفعل اليمنيون بأنفســهم 

وبوطنهم.
وهـذه المرة لن تكون الإجابة في ما نقوله عن اليمن، 

وإنما في ما نفعله من أجله.
فإذا سـأل التاريخ عني غدًًا، أريد أن يكون جوابي 
، فلم أزِِد ثقله،  واضحًًا: أنا يمني... وجدت وطنًًا مثقالًا
ووجدت دولــةًً متعبةًً، فلم أســتثمر تعبها، ووجدت 
شعبًًا أنهكته الســنوات، فاخترت أن أكون جزءًًا من 

إنقاذه.
وحيـنها فـقط، يكـون لقولنا: »أنـا يمني« المعـنى 

الذي يستحـقه.

أنا يمني.. واسأل التاريخ عني

يكتبها / د. هاني بن محمد القاسمي

يوميات 

بين رحمة “الموفى” وسموم “الموقد”.. نساء عدن يصرخن من أزمة الغاز

تدشين فعالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في لحج 

من يدير فوضى محطات الغاز؟   

تعبر  و”وساطات”  بالساعات  انتظار  طوابير 
الأزمــة تفاقم  المحطات  ورشـــاوى  بـــالآلاف.. 

​أزمة الغاز تشل حافلات النقل وتكوي المواطن

توأمان يمنيتان تحصدان المركزين الأول والثاني في هندسة الكهرباء بجامعة إسطنبولتوأمان يمنيتان تحصدان المركزين الأول والثاني في هندسة الكهرباء بجامعة إسطنبول


